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 )1(الحریة نسقا ثقافیا

 / المملكة العربیة السعودیة  أ.د. عبد الله الغذامي

التأثر  من  قلیل  بشيء غیر  كانت سعادتي مشوبة  وان  الیكم  اتحدث  ان  انا سعید  كم 
لأني اشعر بتأنیب ضمیر من نوع عمیق جدا ما كنت اتصور ابدا ان رجلا كریما وفاضلا  

ی العذاري  ثائر  الدكتور  الاستاذ  وإلى  مثل  العراق  إلى  احضر  ان  علي  ویعرض  بي  تصل 
جامعة واسط للمشاركة في ھذا المؤتمر، ماكنت أتصور ان دعوة مثل ھذه بكل ما لھا من  
معنى عمیق في نفسي أن اجد اني ساعتذر لكن والله ما اعتذرت الا لظرف یحول بعمق 

من طاقة ومن قوة ومن  شدید بیني وبین الاستجابة ولولا ھذا الظرف لاتیتكم بكل ما املكھ  
محبة اختزنتھا في ضمیري على مدى سنوات منذ طفولتي الاولى في عنیزة وحین اشیر 
إلى عنیزة فاني اشیر إلى بیئة اجتماعیة في قلب نجد لیس فیھا بیت الا ونصفھ في العراق  

خیا  ء منھا في اطرافھا المباشرة واطرافھا العمیقة تاریأجزالا یوجد عائلة في عنیزة الا و
واحاسیس   ومفردات  لغة  العراق  ضمیر  في  وانا  طفولتي  منذ  ولذلك  العراق  في  تكون 
وتاریخ لذلك لا یمكنني ان اعتذر عن العراق باي شكل من الاشكال لولا ھذا الظرف الذي  
انا فیھ. اقدر واشكر الاستاذ الدكتور ثائر العذاري وارجو منكم جمیعكم ان تعذروني على 

یلیق ابدا بعلاقتي ومحبتي بكم ولا یلیق ان یحدث مني وعني وبي ولن    ھذا التاخر الذي لا
 اعذر نفسي فیھ لكن ھذه ھي الظروف وانتم من یعذر

 

 موضوعي سیكون عن الحریة بوصفھا نسقا ثقافیا

مفردة الحریة مرت في تاریخ البشریة على مراحل عدیدة جدا لم تاخذ معناھا الفلسفي  
بع الا  الاجتماعي  الساسي  ابعادا او  تاخذ  الحریة  كانت  القدیم  في  لكن  متاخرة  ھود 

یش  ،رومنسیة  الوردیة  بالحریة  نوصفھا  ان  ممكن  التي  ناجي  یالحریة  ابراھیم  الیھا  ر 
  ، "اعطني حریتي اطلق یدي" فیھا بعد ذاتي رومنسي نستطیع ان نقول انھ ذو قیمة وردیة

ي البحت الذي یعني الحریة مقابل  طبعا البعد الوجودي الحر مقابل العبد كذلك البعد السیاس

 
�ما هي    )1( �النص  تفر�غها  تم  وقد  تسجیلا صوت�ا  التحضیر�ة مسجلة  اللجنة  الكلمة وصلت  هذه 

   لت�سیرها للسادة المشار�ین.



 واسط جامعة/   التر��ة لكل�ة سالساد الدولي العلمي المؤتمر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) شعار تتح(
 2013 ن�سان  11-10 الذات  لمعرفة طر�قنا الأخر معرفة

564 

بالذ العربي  العالم  قلیلة  االاستقلال بمعنى الاستقلال من الاستعمار وظل في  ت بفترة غیر 
ان كلمة الحریة تعني التحرر من ھیمنة الدول العظمى یعني شعار وحدة حریة اشتراكیة 

ستقلال بمعنى انھ  كان یشیر إلى وحدة الامة كدول والحریة كانت تشیر بكل تاكید إلى الا 
لا واردة  تكن  لم  بالشعب  الدولة  علاقة  لكن  الاخرى  الدول  ھیمنة  من  الشعار   حریة  في 

الاست لي  رواھا  قصة  واذكر  الممارسة  في  ولا  الله نفسھ  (رحمھ  العالم  امین  محمود  )  اذ 
ات من القرن الماضي ویقول ان  یحینما اعتقلوا في ایام جمال عبد الناصر في بدایة الستین

شي ھن یاك  حینما  والحفلة  الحفلة  یسمونھ  السجن  أ ء  زبانیة  ویستقبلھ  جدید  سجین  تي 
بالضرب واللكم ویسمونھا الحفلة یعني استقبال من نوع خاص یلاقي فیھا السجین الجدید  
كل انواع التعذیب والاھانة ویشتھر بانھ مصطلح حفلة لھذا الاستقبال . فیذكر عن واحد  

و فریقھم  من  لحظمنھم  في  الحفلة  ھو  اللفظي    ة  والتجریح  والتنكیل  واللكم  بالضرب 
عبد  جمال  بحیاة  یھتف  العذاب  سیاط  تحت  وھو  لحظتھا  یھتف  وكان  الخ   .. والجسدي 

الناصر لكنھ    الذي یعذبھ طبعا ھم جنود عبد الناصر  ونظام عبد  ،الناصر ھنا مفارقة طبعا 
فبالتالي یرى انھ    ،یطالھ ھو  والاذى الذي  ، یھتف لانھ ھنا یمیز بزعامة رمزیة یؤمن بھا 

لیس قیمة في ذاتھ بمقدار ما انھ ینتمي إلى مبدأ یراه مبدأ وطنیا تحرریا استقلالیا نھضویا  
المبدأ  اجل  من  وبمعنویاتھ  بجسده  ویضحي  لمبدأ  یھتف  فبالتالي   . الصفات  من  الخ   ...

اك حزب او ھناك  فكانت الحریة حینئذ ھي ھذه القیمة انھ ھناك زعیم او ھناك دولة او ھن
باقي الامة لیست ممثلة فیھ ھو یمثلھا وانتھى الامر فكان معنى   ،نظام یمثل الامة وخلاص

الحریة یاخذ ھذا البعد الذي نكاد نقول انھ نوع من تضحیة الانسان من اجل اي شيء اخر  
ن  ابعاد في علاقتھا مع الاخریبفي حین ان الدولة لا تضحي من اجل الانسان ولكنھا تاخذ  

ت وفي  حرة  انھا  تحت  الدولة  ھذه  اذا    كوین  صیغ  وكلھا  والشعب  وحرة  حر  كلمة  تظل 
معاني   تعني  ولكن  الحریة  تعني  كانت  ولا  الشعب  تعني  ماكنت  انھا  ندرك  الان  تأملناھا 
شدیدة   بقناعة  باتجاھھا  یتجھ  الكل  وكان  الحین  ذلك  في  نسقیة  قیمة  یجعلھا  مما  اخرى 

العالم كلھ  لیس عندنا فقط لكن ربما نحن نستدعي ذاكرة كان یجري في    وھذا یشابھ ما
العربیة اكثر من    القومیةا انا كان احساسي بالناصریة وقریبة عشناھا مباشرة وانا عشتھ

بنفسي وبوطني الان   ،احساسي  الیھا  انظر  كنت  ان  . و  فوق كل شيء  كانت ھي عندي 
ة تامة مثلي مثل النموذج الذي ذكره بانتقاد لكن لم اكن انتقدھا حینھا كنت اشعر انھا قناع

الاولى كمدخل عن  المسألة  للدیمقراطیة ھذه  المعنى  ذلك  العالم عن  امین  الاستاذ محمود 
واكثر  اوسع  و  وادق  اعلى  في طور  ویدخل  یتعقد  ان  قبل  في سالف عھده  المعنى  حالة 
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 تعددیة وعمقا واشكالا من ذلك وساتناولھ في المسألة الثانیة . 

ا إلىالمسألة  فیھا  ساتطرق  ویظل    مفھوم   لثانیة  الاشكالي  دوره  اخذ  ان  بعد  الحریة 
مفھوم الحریة لكي لیكون جزءا من بنیة النظام السیاسي والاقتصادي   دخلنسقا ایضا .  

معا وكانت اللیبرالیة في عھودھا القدیمة كلھا وفیھا زمنھا الحالي التي تسمى اللیبرالیة  
ة لكنھا حریة بالمعنى السیاسي الاقتصادي وتفترض وجود  الجدیدة تقوم على مفھوم الحری

علاقة بین الافراد مع بعضھم وبین الافراد والدولة والطرف الثالث ما بین الدولة والافراد 
والفكر   السیاسي  الفكر  ادخل  ھذا  ان  شك  ولا  العلاقة  ھذه  تنظم  انھا  والفكرة  ایضا 

ولیس فقط الممارسة ادخلھ في معنى ان  الاجتماعي والفكر المعاشي واقول الفكر المعاشي 
اشكال لكن  جدا  ممكن  ییبدو جمیلا  الوضع  نتصور  لكي  الدرجة  بنفس  ایضا  جدا  عالیة  تھ 

ھل   معزولة  قیمة  الفرد  ان  افترضنا  لو  كفرد  یحتاج  فرد  انھ  بما  الفرد  ھل  الان  نفترض 
إلى عدالة ؟ ,  یحتاج إلى حریة ؟ , السؤال الاخر الذي یجعل السؤال ھذا اوضح ھل یحتاج  

السؤال    , مساواة  إلى  یحتاج  ھل  السابقین  السؤالین  یوضح  ایضا  الذي  الثالث  السؤال 
الرابع ھل یحتاج إلى تعددیة ثقافیة لو بدانا نطرح الاسئلة الاربعة ھذه متشابكة واحدا تلو  
  الاخر سنلاحظ بسھولة ان الحریة لا یمكن ان تكون قیمة فردیة لان الفرد لو عاش بمفرده 

 فھو یتحرر من ماذا ؟ ولاجل ماذا ؟ ومن ماذا ؟ 

اذا كان الانسان مع اخر واذا كان في  انھ لن یرد مفھوم حر او حریة الا  مما یعني 
نضع   ان  لابد  سلیم   مسار  في  تستوي  وكیف  العلاقات  تتشابك  كیف  اذا  اخر  مع  علاقة 

تعددیة  , عدالة   , مساواة   , حریة  واحد  سیاق  في  الاربعة  اذا    المصطلحات   . ثقافیة 
ھذه   تحقیق  من  تمكن  نظریة  بطرح  بالشروع  نبدا  ان  ممكن  واحد  مسار  في  وضعناھا 
المعاني مجتمعة وھي لیست في وفاق لان الحریة والمساواة في لحظة من اللحظات سوف  
یتعارضان فحریتي ربما تؤدي إلى اضطھاد شخص اخر الا اذا كنت منحت حریة مساویة  

مساوایة لحریتي فمعناه اني اقید نفسي ساضع قیودا كثیرة على   لحریة واذا منحتھ حریة 
نفسي لكي یكون ھو حرا واكون انا حرا ایضا فلكي یكون الطرف الاخر حرا وانا حر لابد  
لیست   الحریة  یجعل  مما   , الاخر  اجل  من  حریتھ  منا عن شيء من  واحد  كل  یتنازل  ان 

یقی المساواة سوف  لان شرط  حریة  ظنناھا  وان  حریة  حریة  من  ویحولھا  الحریة  ھذه  د 
ا اخرى  بلغة  تفاوضیة  , حریة  تشاركیة  إلى حریة  الحریة  فردیة  معنى  المعنیین  مع  یضا 

والمسواة لایمكن لھذه العلاقة ان تقوم الا تحت مصطلح العدالة . العدالة تقتضي ان یجري  
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میزان دقیق بین ما لي وما علي وما للطرف الاخر وعلیھ وتتسع طبعا من فرد مع فرد ,  
لغیره كما الانسان قبل ان یتزوج یشعر ان حر لكن بعد ان یتزوج سیشعر ان نصفھ صار  

انھ نصف زوجتھ راح منھا إلى زوجھا بعد ان یاتیھما اطفال سیشعرون ان النسب المئویة  
تتقلص ایضا حتى لا یبقى منك لك اكثر من خمسة بالمئة , خمسة وتعسین ستذھب شيء  
إلى زوجتك شيء لاطفالك شيء لجیرانك شيء لاصدقائك لمحبیك ... الخ . فبالتالي سنجد  

نا في شراكة ونحن بالضرورة سندخل في شراكة مع غیرنا فھذ الشراكة ان ھذا كلما دخل
فردیة  ان لیس ھناك حریة  بالاخیر  الفردیة مما یجعل  الحریة  سیقتضي ان تضعف نسب 
اللھم الا بالافتراض السابق حین یعیش الفرد بمفرده حینئذ لن یحتاج لا إلى حریة ولا إلى 

ثقافیة لان ھذه جمیعھا مشروطة ان یكون مع غیره  مساواة ولا إلى عدالة ولا إلى تعددیة  
لكي تحظر ھذه المعاني , حظور ھذه المعاني ھو الذي سیعمل درجة من التفاوضیة بینھا .  

 ھذه ھي المسألة الاولى انتقل إلى المسألة الثانیة .

 المسألة الاخیرة ھي عن مفھوم الحریة بوصفھ ان الحریة شبھ حریة 

الانسان لیس حرا , الانسان لیس عبدا , الانسان شبھ حر .   سأطلقھ عبر ثلاث جمل :
الانسان من   انھ  الواضح  من   . منھ  وانطلق  الیھ  واأشیر  لروسو  ھو  الحر  مصطلح شبھ 
لحظة میلاده یولد داخل ظروف , بولد داخل ظرف عائلتھ ان كانت العائلة من طبقة او من  

قتصادي او وضع اقتصادي اخر طبقة اخرى من ثقافة او من ثقافة اخرى او من وضع ا
من حالة تعلیمیة او حالة تعلیمیة اخرى سیولد داخل ھذا الظرف الاجتماعي , سیاسي ,  
رمزیة   لھ  عادة  والاسم  اسمھ  یمنحونھ  من  ھم  انھم  اولھا   . الخ   ... تعلیمي   , اقتصادي 

باسم جده او باسم لھ قدسیة معینة عندھم او  فعل معین الاسم نف  سھ  یمكن ان یسمونھ 
الذي یمنح للانسان ھو ظرف یعطونھ ظرفا ظرف اجتماعي نفسي .. الخ ملابسھ الملابس  
تخضع ایضا لخیار ذوقیة واجتماعیة واقتصادیة فھو داخل ھذا الظرف فایضا ھو حینما  
البیئة   ظرف  الحارة  ظرف  المدرسة  ظروف  اخرى  ظروف  في  سیدخل  یكبر  او  یشب 

ظرف   السیاسیة  الحالة  ظرف  یكون الاجتماعیة  ان  ظرف  وعالمھ  لبیئتھ  والاقتصادیة 
منتمیا إلى ما یسمى الغالبیة في مجتمع ینتمي إلى الطبقة التي ممكن ان ینظر الیھا انھا   
صاحبة الصوت الاعلى والاغلبیة او ینتمي واحدة من الاقلیات ایضا اجتماعیة فسیكون ھو  

مي إلى ھذه الناس التي یحمل  ایضا ذھنیا و فكریا واحساسا ووجدانیا وشعورا وتركیبة ینت 
سمتھم اما بالعلن او في مضمره حتى لو تحرر من ھؤلاء وصار ینتمي إلى مجتمع اخر 
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خاج مجتمعھ افكار معینة حزبیة او اقتصادیة او اجتماعیة او ایدولوجیة خارج بیئتھ فھذا  
قدیمة إلى    معناه انھ انتمى إلى بیئة اخرى فیظل منتمیا إلى شيء ما حتى لو كان إلى فكرة 

وضع تاریخي ممكن یصیر من الارسطیة , الارسطیة الجدیدة او الارسطیة الحدیثة , یكون  
في ظرف   داخل   , حر  بالظرورة شبھ  او  الاخر  العالم  ھذا  عالم  إلى  وینتمي  اخر  ارسطو 
یعني في علاقة ظرفیة مع ظرف ما او ظرف حي مباشر او ظرف مفترض او ظرف كان 

ا  خیارات  حتى  الثقافي  اختیاره  منتوجھ  و  الثقافي  ناتجھ  إلى  بالضرورة  ستخضع  لانسان 
ومخزونھ الثقافي , العرب یقولون " كل اناء بما فیھ ینضح " ھو مختزن داخلنا ھو الذي 
سیحدد ایضا خیاراتنا فھذه حالة الشبھ , شبھ حریة . من الصعب ان نفترض ان الانسان  

لكن لو بدأنا بالاسئلة ھل انا حر؟ لیبحث كل    الحر بھذا المعنى وان كان نقولھا او نرددھا
في   . " وقیدت  یتقید  الانسان  ان  نفسھا سنجد  في  منا  كل واحدة  او  نفسھ  في  منا  واحد 
نفسي ھواك محبة ومن وجد الاحسان قیدا تقیدھا " المتنبي قالھا لان الانسان دائما یقید  

یقت الحر  . شبھ  حر  فھو شبھ  فبالتالي  باخرى  او  بطریق  كامل  نفسھ  نعمل حھد  ان  ضي 
لندرك ان الحریة التي تریدھا البشریة , البشریة الان تعیش في احتقان شدید یشمل البیئة  
نفسھا من حیث تسونامي , زلازل , براكین , سخونة في الارض , التصحر ... الخ . حالة  
  ,  ... في  تظاھرات   , العربي  الربیع  یعني  الانسان  تشمل  كذلك  الارض  تشمل  احتقان 
انفجارات في ... , مظاھرات لندن , مظاھرات في وول ستریت , في نیویورك , في كل  
في   اوروبا  في  ضخمة  بانھیارات  یھدد  الذي  الاقتصاد  وضع  الیورو  وضع  یعني  مكان 
ایطالیا في اسبانیا في الیونان في قبرص ... الخ , اوضاعنا نحن التي نعیشھا ونراھا . اذا 

ال مفھوم  طرح  من  نتمكن  الاربعة  لم  المصطلحات  نطرح  ان  بمعنى  الثقافیة  تفاوضیة 
متجاورة حریة عدالة مساواة تعددیة ثقافیة عدالة , اذا لم نطرحھا فان الحریة وحدھا لن 
لن   بمفردھا  الثقافیة  التعددیة   , للعدالة  توصلنا  لن  بمفردھا  المساواة   , للعدالة  توصلنا 

نعب ان  بد  لا  للعدالة  نصل  كي  للعدالة  بمعنى توصلنا  تامة  وتفاعلیة  تام  تشابك  في  ر 
شيء   إلى  نصل  لكي  الثقافیة  التعددیة   , المساواة   , الحریة  بین  ما  التفاوضیة  التفاعلیة 
المصطلحات   تشابك  یحدث ھذا  لم  اذا  الثقافیة  التفاوضیة  التوافقیة  العدالة وتحصل  اسمھ 

في نسق اخرى  اننا سنقع مرة  لم یحدث لا شك  اذا  بعضھا  نسقیة  الاربعة مع  المفھوم  یة 
إلى   بھم  ستؤدي  الغرب  في  وثقافة  ككیان  الابیض  الرجل  حریة  ان  أي  الحریة  مفھوم 
او طبقة   فئة حاكمة  , حریة  الاخرین  اعتبار  او عدم  إلى اضطھاد  بھم  العولمة وستؤدي 
حاكمة او صاحبة راي او صاحبة نفوذ ستؤدي إلى قمع الاخرین وبالتالي تسقط المساواة 
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لمساواة لن یكون للحریة من معنى فعلي تفاعلي لانھا لم تقم على المساواة .  واذا سقطت ا
ما   بمقدار  احرارا  نكون  كي  كثیرة  حریات  عن  تنازلنا  لقد   " ممتاز  تعریف  قال  لاكریت 
تتنازل عن اجزاء من حریاتك ستكون حرا لانك ستمنح اجزاء منك لغیرك " وفي مقولة  

ما بقي حرٌ واحدٌ في ھذا الكون " لذلك لابد سواء  اخرى " لو اصر كل واحد على حریتھ ل
مجموعة   كیان   , الاجتماعیة  فئة  كیان   , الدولة  كیان   , الكیان  او  المفرد  الواحد  كان  ان 
المھووس بالارباح الان دون ان یعبأ بما یجري مع الاخرین  رجال اعمال , راس مال , 

احد یبقى  ولا  الجمیع  على  كلھ  الظرف  سیقلق  الذي  ھو  شرط    ھذا  ھو  المساواة  فشرط 
مشروطان   ھما  او  الثقافیة  للتعددیة  شرطان  معا  ھما  ویتلوھا  الحریة  یسبق  اساسي 
بالتعددیة الثقافیة والتي تعني انك تقبل اختلافات و تمایزات غیرك بالضرورة اذا لم تقبلھا  
تمكن من  اذا  ما  یوما  في  انت  بالضرورة سیستبعدك  او  قد یستبعدك  تستبعده   فغیرك من 

بالحریة   بادئة  مجتمعة  الشرط  ھذه   . باحتقانات   فیسبب  الاقل  على  یتربص  ھو  او  ذلك 
موضوع   عن  فكرتي  كان  ھنا  والثقافیة  والتعددیة  بالمساواة  مرورا  بالعدالة  ومنتھیة 
الثقافیة   التفاوضیة  عبر  الا  نسقیتھا  من  التخلص  یمكن  ولا  ثقافیا  نسقا  بوصفھا  الحریة 
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